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ضاحي خلفان والفكر الأمني الإقتصادي
بقلم رحاب شريف

تشرفت أن أكون ضمن الوفد الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للعمل على إيجاد آليات للتعاون بين كل من المدينة الإلكترونية لجلالة ملك البحرين وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية والتي يرأس مجلس أمناءها سعادة الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي. وبعد لحظات من الحديث البروتوكولي، تغيرت ملامح وجه الفريق نحو الجدية ، وطرح سؤالا هاما حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مملكة البحرين. فأجابه النائب عبدالله الدوسري ، بأن البحرين وبسبب الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الرشيدة استطاعت أن تقلل أثر هذه الأزمة وإنعكاساتها السلبية. وأضاف الفريق ضاحي خلفان ، بأن العديد من دول الخليج وللأسف قد خسرت الكثير من قيمة إستثماراتها وإحتياطاياتها الخارجية ، وخاصة تلك التي موجودة في الولايات المتحدة. كذلك فإن الأزمة المالية تسببت في زيادة القضاية الأمنية وخاصة ذات الشق الإقتصادي. ويتوقع الفريق ضاحي خلفان أن تزداد هذه القضايا الأمنية وتتنوع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. الربط بين المسار الإقتصادي والأمني أصبح ضروريا في ظل التعقيدات التي يشهدها العالم أجمع جراء العديد من الأزمات الإقتصادية. وعليه، فإن الإجهزة الأمنية والقضائية تستلزم التعامل مع تبعات الأزمة المالية بصورة علمية ومنهجية. فلا يمكن التعامل مع القضايا الإقتصادية دون الإعتماد على دراسات  وبحوث وبيانات مالية موثقة تراعي فيها الأوضاع العالمية وإنعكاساتها الداخلية. كذلك فإن مراكز الدراسات والبحوث في دولنا تستوجب أن تلعب دورا رئيسا في توجيه المؤسسات المالية والأمنية والقضائية والتنفيذية في التعامل الأمثل مع الأزمة المالية وتبعاتها. إن الإكتفاء بالشق الأمني في التعامل مع القضايا المالية المستجدة سيتسبب في إيجاد أزمات إقتصادية وإجتماعية وحتى سياسية ، وذلك لارتباط هذه المسارات ببعضهم البعض.
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